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آراء وافكار

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ideas & opinions

المـجـــتـــمـع المـــــــــدني ومـــبـــــــــدأ الحـــــــــوار

تنـشــر الصـحف الأوروبيــة أخبـاراً وتقـاريـر كـثيـرة
عـن أوضــــاع العـــراق الحـــالـيـــة، وهــي تكـــشف بمـــا
تنـشــره عن مـواطـن الخلل في الـواقع الحــالي وفي
العـملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة الجـــاريـــة في العـــراق وسـبل
تـدارك ذلك. ويـوم )2007/11/16( نـشـرت جـريـدة
بــرلين Berliiner Zeitungتقـريــراً استــوعب
نصف صفحـة كاملـة أشار فيه الكـاتب والصحفي
الـسيـد نـوربيـرت أهـرينـز إلـى قـراء هـذه الجـريـدة
الــــــواسعـــــة الانــتــــشـــــار عـــن معـــــانـــــاة المـــــواطــنـــــات
والمواطـنين من أتباع الديانـة الإيزيدية في العراق
من قـوى الإسلام الـسيـاسي المـتطـرفـة والإرهـابيـة
خلال الأشهــر الأخـيــرة بــشـكل خــاص والـتـي أدت
إلــى اسـتــشهـــاد الكـثـيــر مـن الـنــاس الأبــريــاء مـن
أتبــاع هــذه الــديــانــة. ففـي عمـليـتين انـتحــاريـتين
إرهـــابـيـتـين في قـضـــاء سـنجـــار الـتـــابع لمحـــافـظـــة
المــــوصل قـتل 310 نــسـمـــات وجـــرح أكـثـــر مـن 700
نسمـة نسبـة عاليـة من القتلـى والجرحـى هم من
الأطفـال والنسـاء، إضافـة إلى الـتسبـب في تهديم
مئــات البيـوت علـى رؤوس سكـانهـا. وأشـار الكـاتب
بصـواب. الـذي كـان في زيـارة إلـى المـنطقـة والتقـى
عائلات الـضحايـا من الإيزيـديين، إلى أن الـسبب
في قتل هذه المجمـوعة الكبيـرة من البشـر، إضافة
إلـــــى أولــئـك الـــــذيــن قـــتلـــــوا في تـفجــيـــــرات أو في
اغتيـالات سـابقــة من أتبـاع نـفس الـديـانـة، يـكمن
في الاختلاف الـديني وفي الكـراهيـة التي تـسيـطر
على ذهنـية القتلـة من المتطـرفين بسـبب التعليم
والـتثـقيف الخــاطئ لهــؤلاء النـاس وبـسبـب رغبـة
الـظــالـعين بــالجــريمــة ومن يــدفعـهم إلــى ذلك في
إشـاعـة الإرهـاب في العـراق. كمـا أوضح الكـاتب أن
الحـكومـة العـراقيـة لم تتـخذ الإجـراءات الكفيـلة
بحـمــايــة هــؤلاء الـنــاس أولاً، كـمــا أنهــا لـم تقــدم
المـــســــاعــــدة الــضــــروريــــة لــضحــــايــــا هــــذا الإرهــــاب
الدمـوي والجرحـى والذين بقـوا على قيـد الحياة
وفقــدوا كل مــا يملكــون. لقـد تـُرك هــؤلاء النـاس
البـائسـون دون احتـضان ومـساعـدة وهم يقتـربون
مـن فــصل الــشـتـــاء القـــارس دون سـقف يحـمـيهـم
ومـــورد مـــالـي يــســـاعـــدهـم علـــى العـيـــش الكـــريم.
وأشار الكاتب إلى الأطفال الذين يرتدون أسمالاً
بالية وهم ممن فقدوا عائلاتهم في تلك الأحداث

المؤلمة.
ويشـير الكاتب بـصواب أيضاً إلـى أن الناس هناك
يعــتقــــدون بمـــــا لا يقــبل الـــشـك مـن دول الجــــوار
مـســؤولــة عـمــا يجــري في هــذه المـنـطقــة مـن قـتل
وتخــــريـب وإشــــاعــــة المــــوت بـين أتـبــــاع الــــديــــانــــة
الإيـزيدية وعجـز الحكومة عن تـقديم الدعم لهم
لأنهـــم يعـــتقـــــدون بـكــــــونهــم مــن أتــبـــــاع المـــــذهــب
الإيـزيـدي ولـيسـوا مـن المسـلمين، ممـا دفع النـاس
في هـذه المديـنة الحـزينـة إلى الـتحري الـذاتي عن
سبل لحمـاية أنفـسهم بما في ذلـك التسلح دفـاعاً

عن النفس.
لا يمـكـن لـلحـكـــــومـــــة المـــــركـــــزيـــــة والمـــســـــؤولـين في
محافظـة نينوى أن يتخلـوا عن واجبهم في تأمين
الحـمـــايـــة لـــسكـــان هـــذه المـنـــاطق الـتـي يقـطـنهـــا
الإيـزيديون أو المسـيحيون أولاً، ولا بد لهم من أن
يتعاونوا مع المسؤولين في حكومة إقليم كُردستان
لـتــــأمـين الحـمــــايــــة لهـم في حــــالــــة عجــــزهـم عـن
تــــوفـيــــرهــــا لهـم ثــــانـيــــاً، كـمــــا لا بــــد مــن تقــــديم
المــســـاعـــدات والــتعـــويــضـــات المـــالـيـــة الــضـــروريـــة
للعــائلات الـتـي فقــدت أفــرادهــا أو الـتـي تـضــررت
بدورها وأثاثها ودكاكينها ووسائل عملها وعيشها
ثـــالثـــاً. كمــا لا بـــد من تــأمـين الحمــايـــة للحــدود
العراقيـة السوريـة حيث يتغلغل منهـا الإرهابيون
ليمارسوا إجرامهم البشع بحق الناس الأبرياء. 
على منظمات حقـوق الإنسان والمجتمع المدني في
العراق وفي الخارج أن يطـالبوا الحكومة العراقية

بتحقيق المطالب التالية:
1- توفير الحمـاية الفعلية لسكـان وأتباع الديانة
الإيــــزيــــديــــة والــــديــــانــــات والمــــذاهـب الأخــــرى في
المـنـطقــة. ويـتـطلـب هــذا أيـضــاً تــشــديــد حـمــايــة
الحـدود العراقيـة- السـورية والعـراقية- الإيـرانية
حيث يـتغلغل منها المجـرمون ويمارسـوا جرائمهم

البشعة بحق الناس الأبرياء.
2- التعاون بـين الحكومة المـركزية وحكـومة إقليم
كـُردستـان والمسـؤولين في محـافظـة نينـوى لتـأمين

تلك الحماية أيضاً.
3- إجـراء الـتحقيقـات الضـروريــة بشـأن مـا جـرى
لمعــاقبـة المـسـؤولـين ومن يـقف وراء تلك الأحـداث

المؤلمة.
4- التصدي لشيوخ الدين الذين يصدرون فتاوى
شـــرســـة تـبـيح قـتل الإيـــزيـــديـين بـــاعـتـبـــارهـم مـن
المــرتــديـن عن الــدين الإسـلامي، وهــو خـطــأ فــادح
يــرتكبه هـؤلاء بحق أتبـاع هـذه الـديـانـة العـراقيـة
الـكــــــرديـــــــة القــــــديمــــــة قـــــــدم العـــــــراق ذاته وقــــــدم

كُردستان.
5- الـطلـب مـن شـيــوخ الــديـن المــسلـمـين بــإصــدار
فتــاوى تحــرم القـتل الـعمـــد بحق أنــاس يـــؤمنــون
بـدين أو مذهب آخـر والكف عن التثقـيف الديني

ضد الأديان الأخرى.
6- تقـــديم المــســـاعـــدات والــتعـــويــضــــات الفـــوريـــة
لضحايا الإرهاب الـدموي في قضاء سنجار، وقبل
ذاك في الــشيخـان، الـتي تــسمـح لهم بـإعــادة بنـاء
دورهـم المهــدمــة وتــوفـيــر وســـائل العـمل والعـيــش

التي فقدوها.  

معاناة أتباع الديانة
الإيزيدية في العراق

جورج منصور

وزير شؤون المجتمع 
المدني- كردستان

ولايــكـفـــي، لـــــــــدى الحـــــــــديـــث عـــن
المجـتــمع المــــدنـي أن نــتحــــدث عــنه
بــــــــشکل عــــــــــام، بـل يـفــــتــــــــــرض آن
نـــتـحــــــــدث عـــنـه مـــن خـلال ربــــطـه
عضويـاً بالجانـب الديمقراطي، أي
أن نــتحــــدث عـن جــــوهــــر المجـتــمع
المـــدني الــديمقـــراطي. وهــذا يعـني

الحديث عن مسألتين، وهما: 
أ- العلاقة بين الـدولة بمـؤسسـاتها
المخــتـلفـــــة، بمـــــا فــيهـــــا الــــسلــطـــــة
التـشــريعيـة والـسـلطــة التـنفيـذيـة
والـــسلـطـــة القـضـــائـيـــة مـن جهـــة،
والمجتـمع بمــؤسـســاتـه ومنــظمــاته
المــدنيــة غيــر الحكــوميــة مـن جهــة
أخــرى. وعن علاقــة ودور منـظمـات
المجـتــمع المــــدنـي في الــتفــــاعـل مع
شـرائح المجـتمع شــريطـة الحفـاظ
علـــى اســتقلالـيـــة هـــذه المـنـظـمـــات
وحيـاديتهـا في الـتعبيـر عـن قضـايـا
المجتـمع وحــاجــاته وتــطلعــاتـه من

جهة أخرى. 
ب- كــــمـــــــــــا أن المجــــتــــمـع المـــــــــــدنــــي
الـــــديمقــــراطــي يعـنــي العـمـل وفق
أسـس معـينـة مـنهـا بــشكل خـاص:
سيادة المـؤسسات الـدستوريـة ودولة
القـــانـــون الـــديمقـــراطـي، والفــصل
بين الـسلطـات الثـلاث المشـار إليهـا
ســـــــابـقـــــــاً، والـفــــصـل بـــين الـــــــديـــن
والـــدولـــة، وسـيـــادة شـــرعـــة حقـــوق
الإنـسـان، واعـتمـاد المــواطنـة الحـرة
والمــتــــســــــاويــــــة ورفـــض الــتــمــيــيــــــز
بمخــتـلف أشـكـــــــاله، بمــــــا في ذلـك
الـتمـييــز ضــد المــرأة ورفـض تقـنين
حقـــــوقهـــــا و)تقـــــريمهـــــا( وكـــــذلـك
الـعمـل بمبــدأ الـتعــدديـــة الفكــريــة
والسياسـية والتداول الـديمقراطي
للــــــسلـــطــــــة وحــــــريــــــة الــتــنـــظــيــم
والـــصحـــــافـــــة والـــــرأي والــتعــبــيـــــر
والــتـــظـــــاهـــــر المـــــرخـــص قـــــانـــــونـــــاً
واســـتـقـلال الـقـــــضـــــــــاء والـــتـخـلـــي
الكـامل عن العـنف وممارسـة القوة
في حل مـعضلات المجـتمع والـدولـة
بــــالــطــــرق الــــسلـمـيــــة والـتـمـــسـك
بـــالحـــوار وفق آلـيـــات ديمقـــراطـيـــة
ينظمهـا القانون، فضلا عن أهمية
ممــارســة المجــاهــرة والــشفـــافيــة في
العلاقـة بين الدولـة والمجتمع وبين
الدول ومنظمات المجتمع المدني. 

إن المجـتـمع المـــدنـي الـــديمقـــراطـي

وهـمـــــا: أيـن هــي نقـــــاط الالــتقـــــاء
والــــتــــــــــــوافـق، وأيــــن هــــي نـقــــــــــــاط
الاختلاف والتقـاطع. ويفـترض أن
يــســود هـنــا احـتــرام الــرأي والــرأي
الأخـر بغـض النظـر عن القبـول به

أو رفضه.
3- إن الجلـوس علـى طاولـة الحوار
والمفـــــاوضـــــات وتـــــوضـــيح المــــــواقف
سـتـنـــشــــأ مـعه مـــســــألــــة أخــــرى لا
تـتـــوضح حـين لا تلـتقـي الأطـــراف
المتبـاينـة في مـواقفهـا، وهـي مسـألـة
الاســتعــــداد للـمـــســــاومــــة الــــذي لا
يمـكــن في الحــيـــــــاة الـــــســيـــــــاســيـــــــة
والاقــتـــصــــــاديــــــة والاجــتــمــــــاعــيــــــة
والفكــريــة والـثقــافيــة، إلا أن تكــون
الوجه الثاني للحوار. فهما وجهان
لـعـــمـلـــــــــة واحـــــــــدة أو قـــــضـــيـــتـــــــــان
مــــتـلازمــــتــــــــــــان، أي الاســــتـعــــــــــــداد
للـمسـاومـة والتنـازل بهـذا القـدر أو
ذاك مـن هــذا الـطـــرف أو ذاك لكـي
يتسنى الوصول إلى حلول مقبولة
مــن قـــبل الجــمـــيع. إذ إن عـــملــيــــــة
الـــتخــنـــــــدق والقـــطـــيعـــــــة لاتغــنــي

ولاتسمن ولا تعالج أية مشكلة.
4- إن رفـــض الحــــــوار والـــتفــــــاوض
يعـني بــروز جــدار مــرتفـع وسمـيك
بـــين الأطــــــــراف المخـــتـلـفــــــــة الـــتـــي
تــــــرفـــض أحــــــداهــمــــــا ســمــــــاع رأي
ومـــوقف الآخــر وبــالـتــالـي تـتــراكـم
المشكلات وتقود إلى عواقب وخيمة

تؤذي الجميع.
ولا شــك في أن المجـــتـــمـع المـــــــــدنـــي
الـديمقراطي قادر على وضع آليات
عـملية مجربة ومـنطقية في العالم
الــديمقــراطـي لمعــالجــة الخلافــات،
ولـكــن الـــــشـــــــرطــين الــــضـــــــروريــين
لمعـالجـة أي خلاف همـا الاستعـداد
لـلحــــــوار والجلـــــوس إلـــــى طـــــاولـــــة
المـفـــــــــاوضـــــــــات أولاً، والاســـتـعـــــــــداد
لـلــمـــــســـــــاومـــــــة مــن كـل الأطـــــــراف

المتحاورة والمتفاوضة ثانياً. 
وفي حـالة نـشوء مـصاعب جـدية في
الحـــــــــوار وعـــــــــدم الـــتـــــــــوصـل إلـــــــــى
معــــــالجــــــات جــــــادة يمـكــن إشــــــراك
أطــــــــراف أو هـــيـــئــــــــات مـحـلـــيــــــــة أو
إقـليـميـــة أو دوليــة، حـسـب طبـيعــة
المـشكلــة التي يـراد معـالجتهـا علـى

المستويات والمجالات المختلفة.
مــن هــنـــــــا يـــــشـكـل الحـــــــوار جـــــــزءاً
أساسيـاً وعضوياً مـن أسس وقواعد
عـــمـل وآلـــيــــــــات المجـــتـــمـع المــــــــدنـــي
الـــــــديمقــــــراطــي الـــــــذي نلــتـــــــزم به
ونـــسعــــى إلــــى ممــــارسـتـه في إقلـيـم

كردستان. 
ولا شــك في أن حــكـــــــــومـــــــــة إقـلـــيـــم
كــــردسـتــــان تــــسعــــى إلــــى تــطــــويــــر
مـنظمـات المجتمع المـدني وتكـريس
مــبـــــادئ هـــــذا المجــتــمع في الحــيـــــاة
اليـومية، بمـا في ذلك مبـدأ الحوار،
إذ أن ذلك يصب في صالح المجتمع

والحكومة والإقليم في آن واحد. 
* وزيــــر الاقلـيـم لــشـــؤون المجـتـمع

المدني   

الفاعلة. فـأين تكمن أهمـية الحوار
ياترى؟ 

تكمـن أهميـة الحـوار في أربع نقـاط
جوهرية، وهي:

1- أن القبـول بـالحــوار يعنـي قبـول
الأطــــــــراف المخـــتـلـفــــــــة عـلــــــــى حـل
الخلافات والاخـتلافات القـائمة في
مـــا بـيـنهـــا وعلـــى أي مــسـتـــوى مـن
المـــسـتــــويــــات الـــســــابقــــة بــــالــطــــرق
التفـاوضية ونبـذ العنف أو القوة أو
التهديـد أو اتخاذ مـوقف سلبي من
بعضها الآخر أو من الوضع العام.

2- ويعـنـي أيــضــــاً أن كل طـــرف مـن
أطـــراف الخلاف قـــادر علـــى تـبـيـــان
وجهــة نظـره ورأيه بـشـأن الـقضـايـا
المختلـف عليهـا إلـى الطـرف الآخـر
وبحــــريــــة كـــــاملــــة، وأن يمــتلـك كل
مــنهـم الاذان الــصــــاغـيــــة لـــسـمــــاع
الـــرأي الآخـــر والـتـفكـيـــر به. وحـين
تـتـــوضح الآراء والمـــواقف، سـتــظهـــر
للأطــــراف المخـتـلفــــة مـــســــألـتــــان،

له وفي التشجيع على النقد البناء
الــذي يـســاهـم في تكـــوين الإنـســان
وأجهــزة الــدولـــة وتنــشيـط الحــوار
الفكــري والــسيــاسـي والاقتـصــادي

والثقافي والبيئي. 
كــــــمـــــــــــــــا أن المجــــــتــــــمــع المـــــــــــــــدنــــــي
الــــديمقـــراطـي قــــادر علــــى تقـــديم
فرص مهمة لمـكافحة الفساد المالي
والإداري من خلال ممـارسـة النقـد
واكـتـــشــــاف مــــواطـن الخـلل، وهـنــــا
يمـكن أن يلـعب الإعلام دوره المـميـز
وبـشكل مــوثق، وليـس عبـر تــوجيه
الاتهــــامــــات العـــشــــوائـيــــة مـن دون
تــوفــرادلــة دامغــة ومــوثــوقـــة وغيــر

المشكوك بها. 
ويــشـكل مـبـــدأ الحـــوار في المجـتـمع
المــــــدنــي الـــــــديمقــــــراطــي قــــــاعــــــدة
أســاسـيـــة لمعــالجــة المــشـكلات الـتـي
تــــــواجه المجــتــمع أو الحـكـــــومـــــة أو
أجـهــــــــــزة الإقـلــــيــــم المخــــتـلـفــــــــــة أو
الأحـــــــزاب والقــــــوى الــــســيــــــاســيــــــة

لا بــد لنــا من إيلاء اهـتمـام خـاص
بــتغـيـيــــر وتــطــــويــــر وتـنـمـيــــة وعـي
الإنــســـان وقـــدراتـه وكفــــاءاته عـبـــر
التــربيـة والـتعلـيم ونـشـر الـثقـافـة
وتـنشيط دور المثقفـين في منظمات
المجـــــتـــــمــع المـــــــــــــــدنـــــي والإقــلـــــيـــــم
والمـؤسـسـات الـثقــافيـة والإبــداعيـة
المخـــتلـفه لــتـلعــب دورهــــــا في هــــــذا
الصـدد وفي تغـييـر مـوقـف الإنسـان
من العـمل والإنتـاج والمـال والحيـاة
العـــائلـيــة، وكــذلـك تغـيـيــر مـــوقف
أجـهــــــــزة الإقـلـــيـــم مـــن الإنــــــســــــــان
والعـمل والإنـتــاج وسـبل الـتـصــرف
بمـوارد الـدولـة ورقـابـة النـاس علـى
مـا تمـارسه مـؤسـســات الإقليـم من

سياسات.
وفي المجـتمع المــدني الـديمقــراطي،
تلعـب الــصحــافـــة وأجهـــزة الإعلام
الأخــرى كــافـــة، وبخــاصــة المــرئـيــة
منهـا والمـسمـوعـة، دورهـا الـكبيـر في
نشر فكر المجتمع المدني والتحفيز

هـــو ثمــرة نـضــال طــويل لـلبـشــريــة
كلهـا، ومنـها الـشعب الكـردي وبقـية
القــوميــات في إقلـيم كــردستــان. إلا
أن تكـريس المجـتمع المــدني يتـطلب
تــــوفـيــــر مـــســتلــــزمــــات بـنــــاء هــــذا
المجتـمع مـن خلال تغـييــر تــركـيبــة
اقـتصـاده المـتخلف وهـيكل المجـتمع
الـــــراهـن، بمـــــا يــــسهـم في تــطـــــويـــــر
الـتـنـمـيـــة الــصـنـــاعـيـــة والـــزراعـيـــة
والخـدمــات المختلفـة وتحـسين نمـو
الـدخـل وحصـة الفـرد الـواحــد منه
سنـويـاً وتحــسين مــستـوى المـعيـشـة

ومكافحة البطالة. 
وعلــيــنــــــا أن نــــــؤكــــــد أن الإنـــــســــــان
يفـترض أن يـشكـل المحور الـرئيـسي
والأســـــاســـي للــنــمـــــو والــتـــطـــــور في
كــردستــان بــاعـتبــاره أثمـن رأسمــال
يملكه الإقليم أولًا وبـاعتبـاره هدف
وأداة التـنميـة الـوطنيـة ثـانيـاً، ولان
الانــســــان الكـــردسـتـــانــي ظل وقـــود
الثـورة على مدى عقـود طويلة. اذن

كـــان اول درك في سلـم الــسقـــوط نحــو هــاويــة
مجــافــات الــوظـيفـــة الاعلامـيــة والــصـحفـيــة
الاســاسـيــة والـتـمــسك بــالاداء الــسـيء والعـمل
المــتخـلف، هـــو تـبـنـي نـهج "الـتـــألــيه" او "عـبـــادة
الفــرد" فقــد احـتلـت صــورة "القــائــد الـضــرورة"
صـدر الـصفحــات الاول للـصحف الـتي صـدرت
ما بين 1980-2003 بمـناسبـة ومن دون منـاسبة،
واضحت اهـميـة الخبـر تحـدده "تعلـيمـات" وزارة
الاعلام وديـــــوان الـــــرئـــــاســـــة وتحـــــدد مـــــوقـعه
ومـســاحته ومـسـاحــة الصــورة التـي تنـشــر معه،
بـصــرف الـنـظــر عـمــا اذا كــانـت للخـبــر اهـمـيــة
محلية او دولـية، او تتـوفر فيه المعـايير الحـرفية
والمهـنـيــة وبــذلـك انحــدرت الــصحــافــة بــشـكل
خــاصــة والاعلام بــشـكل عــام الــى قــاع الهــاويــة
لـتبــدو مجــرد وريقــات ملـيئــة بــآيــات التــسبـيح
والثناء بـاقلام حولهـا الواقع غيـر الطبـيعي الى
مجـــــرد "عـــــرض حـــــالجــيـــــة" تـــــدبـج المقـــــالات
والـتحقـيق والـتعلـيقــات وتــوظف الاخـبــار كـمــا
تملــي ذلك الـتـعلـيـمــات الـتـي تــصــدر مـن وزارة
الاعلام او ديـــوان الـــرئـــاســـة او مـكـتــب الاعلام

التابع لحزب البعث.
ويصف مسؤول عربي كبيـر يشغل منصباً عربياً
في احـدى مجـالات العـمل العــربي المــشتــرك لم
يقـبل ان اذكــر اسـمه،الــصحــافـــة العــراقـيــة في
العهــد الـصــدامي، بــانهــا تـشـبه الــى حــد بـعيــد
صحــافــة "الــسـمك" الـتـي تـصــدر في الــولايــات
المتحدة الاميركية، فهذا الصحف لا تشتري الا
من اجل لف السمك بها بسبب عدم مقبوليتها
مـن قــبل القــراء الامـيــركــان الــذيـن لا يجــدون
فـيهــا مــا يــستـحق ان يقــرأ ويـتنــدر العــراقيــون
انـذاك، بحقيقة ان اسرع جريدة تقرأ في العالم،
هي الـصحـافـة العــراقيـة بـسـبب عـدم وجـود مـا
يـثـيــر شهـيــة القــراءة واثــارة حـب الاسـتــطلاع،
وذلـك لان جميع المـواد فيهـا مسـيسـة ومـؤدلجـة
وفق الـنـمـط الــدعــائـي الـصــاخـب الــذي تـبـنــاه
نظام صدام حسين طوال اكثر من ثلاثين سنة.
لقــد تحــولـت الــصحــافــة العــراقـيـــة في العهــد
الــصــــدامــي الـــــى مجــــرد "مـــــداج" او "محــــارق
لـلبخور" في حـضرة المغـامرين مـن الدكتـاتوريين
والاميين والاسـتبداديـين وذوي العقد والعـاهات
من البـاحثين عـن الجاه والـسلطـة والمتعـطشين
لسفك الـدماء وكبت الحـريات ومصـادرة حقوق
الانــســان وبــذلـك انحــدرت الــصحــافــة بــشـكل
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واقعي وغير صحيـح وموضع شكل اليها مؤطراً
ذلـك بـــــوصـف شعــبــي تـقلــيـــــدي هــــــو: "حجــي
جـرايد" أي ان الانطـباع العام الـذي خلفته هذه
الــصحف، هــو عــدم الـثقــة بهــا والابـتعــاد عـنهــا
وعدم الاخذ بما تقوله او تحرض عليه او تدعو
له بل ان الـواقع يـشيـر الـى انهـا كـانت احـد اهم
اسبــاب وجــود الفجــوة بين الحــاكـم والمحكــومــة
بين المـواطن والحكـومة وذلـك بسبـب الدور غـير
النــزيه وغيـر الـشـريف الـذي تقـوم به في مجـال
التضليل والنفاق ولانها لم تكن في أي حال من
الاحـوال، مخلصـة في ادائها لاربـاب نعمتهـا من
جهـة وهي ايضاً غير مخلصـة للمواطن المظلوم
والمـــــسحـــــوق بــكل انـــــواع الــبــطـــــش والفــــســـــاد

والاضطهاد.
وعلــى ذلـك يمكـن القــول ان الفــرصــة مــا زالـت
سانحة امـام الحكومة العراقيـة، لقبر هذا النوع
مـن الــتخـــريـب المــتعـمــــد للــصحـــافـــة الحـــرة
الصـادقـة المخـلصـة الــواعيـة. وغـلق البـاب والـى
الابد امام ما يـسمى بـ"صحافـة الحكومة" وبكل
وصفـاتهـا واشكـالهـا المـستتــرة والمعلنــة والانتبـاه
جيــداً الــى ان تـبنـي فكــرة "صحــافــة الحكــومــة"
تحـت ذريعــة او حجــة، هــو عــودة غيــر مـشــروعــة
وغيـر مـرحب بهـا، الـى الخـلف، وتنكـر مـرفـوض
شكلًا ومـوضــوعيــاً لمبـدأ حـريـة الـصحـافـة الـتي
ضمنهـا الـدستـور واقتـصتهـا ضـرورات النهـوض

من كبوات التخلف والتأخر.
ولابد لي في النهاية ان اذكر عبارة قالها الرئيس
جـمــال عـبــد الـنــاصــر للــرئـيــس الــراحل عـبــد

الرحمن محمد عارف؟
ـــأمـيـم في عـــام 1968 وقـــد اقـــدم العـــراق علـــى ت
الـصحف، لقـد اخـطـأتم بـالاقــدام علـى تـأمـيم
الصحف، فليـس في العراق غيرهـا، اما في مصر
فلـدينــا المسـرح يقـوم بـواجـب الصحـافـة "أي انه
اراد ان يقــــول ان صحــــافــــة مــصــــر قــــد قـبــــرت
ـــالـتـــأمـيـم ولــم تعـــد قــــادرة علـــى اداء دورهـــا ب
المفروض في خـدمة قـضايـا الشعب، ومـن حسن
الحظ ان في مصر مـسرحاً للـتجاوب مع رغباب
وحــاجــات المــواطـن ويتـصــدى لاجــراءات الكـبت
والفسـاد والاضطهـاد التي يعـاني مـنها الـشعب،
امـا في العراق بالامـر مختلف تمامـاً، فلا مسرح
ولا سينمـا ولا أي شيء غيـر الصحـافة امـا وقد
اختطفها منون التأميم فقد حكم على الشعب
بــظـلام اللـيـل ومجــــاهل الــصحـــراء وغـيـــاهـب

المهاوي.
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كان وما زال يمثل كارثة الـصحافة العراقية لهم
وليـس أي احــد غيــرهم، الـذيـن اطلقــوا عبـارات
جـوفـاء لاصلـة لهـا بـالــواقع كـ"المغـوار والفـارس،
والمنـصور، والعظـيم، والاوحد، والـرمز، والخـالد،
والمــتفـــرد، والقـــائـــد، والمـلهـم و...و.." وقـــد شـــرع
هــؤلاء ومنــذ بعـض الــوقت، لـتكــريـس ظــاهــرة
صحـافـة الحكـومـة مـرة ثـانيـة بعـد ان تجـاوزهـا
العــراق بظـاهـرة صحـافـة الـرأي الحـر صحـافـة
احتـرام الـرأي الاخـر صحـافـة تحـتكـر الاعلان،
وتحتكر الـتمويل المبـاشر وغيـر المباشـر، وتحتكر
الخبز والـوصول اليه، وتحتكر افـضلية التعامل
مـن قبل دوائـر الحكـومـة الـتي بـدأت تـرى ان مـا
ينـشــر فيهـا مـن غث وسـمين هـو قـضيـة مـوحـى
بهــا لهــا مـن الحكــومــة لــذلك بــاتـت قــراءتهــا
وطلـبهــا أمــريـن لابــد مـنهـمــا بــالـنــسـبــة لاي

مسؤول يتطلع لان يرتقي سلم الوصولية.
الـعجـيــب ان صحـــافـــة الحـكـــومـــة هـــذه، بـــدأت
تــنحــــدر علـــى مــسـتـــوى الاكــشـــاك والـبـــاعـــة
المـتجــولـين لانهــا بــاتـت علــى حقـيقـتهــا مجــرد
وريقــات تــافهــة تمـثل جهــد "عــرض حــالجـيــة"
الـتصقت عيونهم باهل الـسلطة والجاه والنفوذ
وتركـوا النـاس وهمـومهـم ومشـاكلهـم وقبل ذلك
كـانـوا قـد تـركـوا عـالمهم الـذهـبي، عـالم صحـافـة
الــرأي الحــر، صحــافــة العــاملـين مـن اجل غــد
افـضل، وحــريــة اوسع وقــدر اكـبــر مـن المعلــومــة

الصادقة النزيهة والنظيفة.
ان احــداً ليـس بـوسـعه الاعتـراض علـى احـتكـار
صحـافــة الحكـومــة لمصـادر الـتمــويل الحكــومي
والاعلانــات ومـصــادر الاخبــار والــسيـطــرة علــى
منافذ التوزيع. لو كان ما تفصله يؤدي الى رفع
شـأنهـا وتحـسين ادائهـا وتمكـينهـا من الـتطـبيق
الــصحــيح والمـبــــدع لاســس وقــــواعــــد المهـنـيــــة
الـصحفيـة والحـرفيـة الخبـريـة، بيـد ان ذلك لم
يكـن وارداً في اجنــدتهــا في أي وقـت من الاوقــات
ذلك لان المـنــطق الــذي تـنــطـلق مـنه عــادة هــو
المـسـلكيـة الـوظـيفيــة والافتقــار للاهليـة المهـنيـة
والــوعي الحــرفي ليــس لان العــامـلين فـيهــا هم
اصلًا غــيـــــر مـــــؤهلــين مهــنــيـــــاً، بل ايــضـــــاً لان
الـتعــارض والـتـنــاقـض بـين المهـنـيــة الــصحفـيــة
وطـبــيعـــة صحـــافـــة الحـكـــومـــة الـتـي تــسـمـــى
"صحـافة" مجـازاً وتعديـاً وضع هذه "الصحـافة"
في مــوضــوع الــرفــض وعـــدم القـبــول مـن قــبل
المواطن الذي صار يشكك في صدقيتها ويغطي
في نزاهـتها ويـستهجن اسـتمرارهـا غير المـرغوب
فيه الـى درجـة صــار فيهــا ينــسب كل شـيء غيـر
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يمارس عملـية "نضـالية" و"جهـادية" و"كفـاحية"
من اجل الافضل والاحسن الذي لن يأت ابداً!!
لقـد تم السطـو على حـرية الـرأي وحق المواطن
علــى الاطلاع والمعـرفــة ومصـادرة كل الانجـازات
التي حققتهـا الصحافـة في تاريخ العـالم بشكل
عــام والتــاريخ الخــاص بـشعــوب العــالـم الثــالث
الــــذي راح يــنــــدب حـــظه في تجــــارب خــــاســــرة

ومكلفة استمرت لعشرات السنين.
وفي الــوقت الـذي سـجلت الـصحـافـة ومـحطـات
الـبث التلـفزيـوني والاذاعي في كل انحـاء العـالم
وخصـوصـاً في دول تـصنف علـى انهـا رسمـاليـة،
ارقــامــاً قـيــاسـيــة في سعــة الانـتــشــار ومــسـتــوى
التــأثيــر في صنـاعـة الـرأي العــالم، فـان تـراجعـاً
كـبيـراً قـد حـصل في اهـتمـام النـاس دون تـصنف
على انها من "العالم الثالث" او "الدول النامية"
او "دول التحـرر الـوطـني" بمــا ينـشـر او يـذاع في
ـــدانهــا الــى درجــة ان الارقــام الـتـي وصلـتهــا بل
صحف رسميـة في دولة كـالعراق مثـلاً يبلغ عدد
نفــوس شعـبهــا بــاكثــر من 25 مـليــون نــسمــة لا
تتجـاوز بضعـة الاف "15-20" الف نسمـة يذهب
50% منها مـبيعات للحكـومة التـي تاخذهـا على
سـبيل الــدعم، او علــى سبـيل معـرفـة الاعلانـات

الحكومية التي تنشر فيها حصراً.
لقد خـسرت شعوب العـالم الثالث شعـوباً اخرى
تـنتمـي الى دول تـصنف عـلى انـها دول صـناعـية
مـتقدمـة متـورطة بـانظـمة شـمولـية دكـتاتـورية،
في حثهـا في التعبـير عـن وجهات نـظرهـا وآرائها
وافكـارهـا بحـريــة وعن طــريق صحـافــة ومنـابـر
اعلامـيــة اخــرى تحـتــرم الــرأي والــراي الاخــر
وتقــدس حق الـشـعب في امـتلاك صحــافــة تـعي
مـسـؤولـيتهـا وتـدرك اهـميــة ذلك وعنـدهــا زالت
هــذه الحكــومــات لاسـبــاب كـثـيــرة وفي كـيفـيــات
مختلفة، ظلـت تلك التجربـة السيـئة في حقلي
الصـحافـة والاعلام، متـرسبـة في العقل البـاطن
لـــدى الكـثـيــريـن ممـن تـهفـــو نفــسه لاغــراءات
التفـرد بـالـسلـطـة وتحــويل الـصحـافــة والمنـابـر
الاعلامية الاخرى الى مواقد لحرق البخور له،
تــســبح بحـمــد والـثـنــاء له لــيل نهـــار، ولعل مــا
يجــري الان في العــراق الـنـمــوذج غـيــر المكـتـمل
لظـاهرة التمـاهي مع "الاعلام الحكـومي" برغم
ان الانطـلاقة الـعراقـية في مـجال صـحافـة حرة
مــتحــــررة لا مــثــيـل لهــــا في مــنــطقــــة الـــشــــرق
الاوسط غيـر ان هذه الانـطلاقة، تـتداخـل معها
وفــيهـــا نفـــوس ضعــيفــة لا تجـيــد غـيــر مــسح
الاكتاف وتقبيل الايادي وقـول الزور وهذا النفر
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خـاص الى قاع الهـاوية، خصوصـاً بعد ان تحول
الـصحـفيــون الــى مجــرد مــوظفـين يعـملــون في
مكـاتب رسمـية مـسلكيـة تطبق علـيهم تعليـمات
وانــظمــة العـمل الاداري الحكــومـي بكل مــا فـيه
مـن بروقـراطيـة وروتينيـة، فصـارت مراكـز الفعل
الصـحفيـة مجـرد "كــراسي" وظـيفيـة سـلطـويـة
قــاهـــرة تخــضع لمــوازنــات "الــشـكل" وتــرتـيـبــات
الـتــسلــسل الـــوظــيفــي المقـيـت وبـــذلـك تحـــول
"رئيـس التحـريـر" الـى مجـرد دميـة بيـد من هـو
اعلى منه، يعين وفقـاً لمزايا وشـروط لا صلة لها

بالمعايير الصحفية الحرفية.
لقــد ادرك العــالـم عـنــدمــا انهــارت كل قــواعــد
واســس النـظــام الـصــدامـي وتلاشـت امكــانيــاته
علـى التـضليل الاعلامـي، ان رحلة "35" سـنة في
الـكـــذب والـتـلفــيق والـتــضلــيل والافـتـــراء، قـــد
اظـهــــــرت حـقــيـقــــــة ان الاعـلام الـكــــــاذب، اعـلام
الـتلفيق، ليـس في وسعه الاستـمرار الـى النهـاية
في طمـس الحقــائق ومـنع النــاس من الـوصـول
الـيهــا وحجـب المعلــومــات عـن الــشعـب واخفــاء
الــوقــائـع المتـصلــة بـحيــاة النــاس وبقـضــايــاهم
المـصـيــريــة خلـف تلال بل جـبــال مـن الاكــاذيـب
والمفبـركـات الـتي لـم يكـن من المـمكـن ان تنـطلي
علـى احد من ابنـاء الشعب، خصـوصاً ان العالم
لم يغـادر بعـد حصـار اكثـر من سبعـين عامـاً من
الاعلام الموجه وخـصوصاً خلال مـرحلة الحرب

الباردة بعد الحرب العالمية الثانية.
لقـد نهض الاعلام الموجه، او الاعلام الحكومي،
الــذي ظهــرت ملامحه الاولــى بعــد نجــاح ثــورة
اكتوبـر البلشـفية في الاتحـاد السـوفيتي وحـصر
اعلام الاتحاد الـسوفـيتي الـذي نشـأ بعد الـثورة
بعــدة صحف تـتـصــدرهــا "الـبــرافــدا" و"الـنجـم
الاحـمــر" واتــسعـت الـتجــربــة لـتــشــمل كل دول
حلف وارشــو ثـم انــتقلـت الــى مــا وصف بــدول
"الثـورات الوطنية" في آسيا وافـريقيا على جملة
مـن الاســس الـتـي اريـــد بهــا اسـبــاغ "الــضــرورة
الـثورية والـوطنية" علـى الاعلام الموجه، بـاعتبار
ان قــوى الـثــورة المــضـــادة يمكـن ان تـتــسـلل مـن
خلال الاعلام في اطار عمليـة تحريض مـنظمة
للـشعب الـذي يتـوجـب عليه الـدخـول في بـوتقـة
تضحيات لهـا اول وليس لها اخـر، وهكذا تحول
الاعلام بـشكل عام والصحافة بشكل خاص الى
وسـيلــة تـبــريــر وتــســويغ هــدف وحـيــد تــســويق
شعــارات واجنــدة النـظــام الــذي يقــوم بخــدمـته
وغــــسـل ادمغـــــة المــتـلقــين وبــث الــتخـــــديـــــر في
صفـوفهـم اقنــاعهم بـان الـنظـام الـذي يقــودهم
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تجارب عقيمة وانحدار حقيقي نحو الهاوية.. وتخلٍ مؤكد عن حرية الصحافة
صحــــافــــة الحـكــــومــــة

حليم الاعرجي
ـــــب ـكـــــــــــــات

عندما نحاول تسليط المزيد من الاضواء، انطلاقاً من موقف نقدي مبدئي منصف ومتوازن، على ما جرى في الماضي
القريب ودور الاعلام فيه، نجد ان للاعلام الذي أسيء التعامل معه وتبني اسوأ تياراته واردأ اساليبه، دوراً كبيراً في تحديد
ورسم، شكل ونوع، النكبات والنكسات والانحدارات التي تعرضنا لها سواء على المستوى المحلي او الاقليمي او الدولي.
لقد غادر الاعلام العراقي وعلى نحو غير مسبوق مواقعه التي جبل عليها ووجد من اجلها، ليتحول الى مجرد "مداح" في

حضرة المغامرين من الدكتاتوريين والاميين والاستبداديين وذوي العقد والعاهات من الباحثين عن الجاه والسلطة
والمتعطشين لسفك الدماء وكبت الحريات ومصادرة الحقوق.

يزداد الجدل في كردستان حول موضوعة المجتمع المدني ودوره وتأثيره في حياة الناس والمجتمع،
وتتسع يوما بعد يوم قاعدة المهتمين به حديثا وبحثا. وفي الوقت الذي تعتبر فيه هذه الظاهرة بحد
ذاتها إيجابية في مجتمع عانى الكثير من اضطهاد النظم السياسية الاستبدادية والبعيدة عن طبيعة

ومضمون المجتمع المدني، إلا اننا في كردستان بحاجة إلى المشاركة الفعالة في نشر وترويج مفهوم
المجتمع المدني الصحيح بحيث لا يساهم الإنسان في الحديث عنه والتغني به فحسب، بل المساهمة
العقلانية والوجدانية والمسؤولة في بناء هذا المجتمع وتطويره، وتحديدا في مجتمع مثل المجتمع

الكردستاني الذي ما تزال تهزه جرائم النظام السابق، وبخاصة جرائم الأنفال وحلبجة واغتصاب
الحقوق القومية وتجويع وترويع الشعب. فضلا عن الكثرة من الناس مازالت تعاني كوابيس وفواجع

وكوارث وممارسات النظام المقبور.

كاظم حبيب

كاتب سياسي - المانيا


